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  شيخ الرئيس ابن سينا في الأدب العربيالدور 
 

 *نصراله شاملي

 **حميد أحمديان
 

 الملخص

كما كانت  ؛في علوم عصره كان أستاذاً ،الطب والفلسفة إضافة إلىف. ن سينا من فحول علماء القرن الرابع للـهجريالشيخ الرئيس اب

سلك ابن سينا في التصوف مسلك الرمز . وله منتخبات شعرية ونثرية لا بديل لها في الأدبين العربي والفارسي ،له يدٌ طولى في الأدب العربي

وعندما  ؛نجد أنفسنا وكأننا من أصحاب التصوف ،لنخرج دررهما الثمينة بن يقظان يّحأو  رسالة الطيروص في فلهذا عندما نغ. والإشاره

 ،الإشارات والشفا ي ذا دخلنا كتابإو ؛هم الشعرؤنا في مستشفى يعمل به الأطباء دواأننجد أنفسا ك ،نلقي نظرة إلى أشعاره العربية ورباعياته

أن نقتطف في هذا المقال حاولنا . ف الأوهام مثقلين نسير الهوينا وراء العقل والمنطقوكأنّنا أطفال توسوس بنا آلا ،نلفي أنفسنا في محكمة العقل

كما نقتطف من نثره الرمزي  ؛من بستان أدبه باقات ورود ملونة منمّقة بالبديع والبلاغة واللغة والصرف والاشتقاق والأوزان الشعرية البديعة

 . ابن سيناانة الأدبية لشيخ الرئيس كلتعريف بالموهذا البحث سوف يقدم دراسةً ل. وفيةالمفعم بالرموز الص

ابن سينا، الأدب العربي، الشعر، النثر: الرئيسيّةالمفردات 

 

 قدمةالم

والعلميـة  نّ آثـاره الصـوفية   هـذا، وإ . ابن سينا كغيره من نوابغ العالم خلّف آثاراً بديعـة أكثرهـا مطبـوط بطـابع الفلسـفة والطـب      

 كان أديباً بارعـاً قـد أعـاد الـرو  إلى     ،ويبدو أنّه قبل أن يكون فيلسوفاً أو طبيباً حاذقاً ،الأوساط العلمية ىمعروفة لدأيضاً والأدبية 

 . يّوالفارس يّالأدبين العرب

ولكن علينا أن  ،ة والضعفكلركاولعل هناك من يتهم نثره با .واللغة العربية لغته الثانية ،من إيران ير العملاق فارسهذا المفكّ

العصـر  . ويتمتع بالميزات الفكرية واللغويـة والدينيـة والثقافيـة لـذلك العصـر      الهجري، نعرف أن ابن سينا كان يعيش في القرن الرابع

                                                 
 (.م2 8/21/  ) ش. هـ 93 /5/ 2 :؛ تاريخ القبول(م2 2/21/  )ش . هـ931 /  /22 :تاريخ التسلم ــ 

في « نصـراله »لتسـجيل  نـه  ك، ل«نصـر ال »تور شـاملي هـو   كفي اسـم الـد  ر أن الصـحي   كيُـذ . )أصـفهان امعـة  وآدابها بج قسم اللغة العربية في كمشارستاذ أ* 

 .(المنق . لمةكهويته، لم يتغير إملاء ال

 .أصفهانامعة وآدابها بج قسم اللغة العربية فيمساعد ستاذ أ **
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العلـم   ريمـنهم سـاهم بـدوره في تطـو     والمفكـرون الـذين رهـروا في هـذا العصـر كـل       ، الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية العظيمة

الصـاحب بـن عبـاد وابـن العميـد وابـن فـارس وأبـي الفـرج الأصـفهاني والبيرونـي وأبـي الفـت  البسـ  وأبـي بكـر                  :مثل ؛والأدب

 . تضلعهم في العلوم المختلفة إضافةً إلى ،يالهمداني الذين برعوا في الأدب العرب نالخوارزمي وبديع الزما

دت وهـذه الكتـب الـ  تبـدو عربيـة مه ـّ      .حديثـة في الأدب العربـي شـعراً ونثـراً    ومن عجائب هذا العصر أنه تكوّنت فيه طريقـة  

ـ  ــالقـرن العاشـر    ىفي القـرن الخـامس حت ـ   يسـلام في العـالم الإ  يحيث نشاهد التطـور العلم ـ  ي؛الطريق لنمو الثقافة والأدب الفارس

ا واصـلت مسـيرتها التقدميـة إثـر القفـزة العلميـة       كمـا نشـاهد أن  اللغـه الفارسـية وآدابه ـ    ؛ ــ يالرغم من هجوم المغول الوحش ىوعل

 يخ ـوالفرّ يوالفردوس ـ يالسـنائ  :مثـل  يرهـر بعـدها فحـول الأدب الفارس ـ    ىحت ـ الهجـري، والأدبية الـ  رهـرت في القـرن الرابـع     

 . يوالمحتشم الكاشان يوالحافظ والجام يوالسعدي والخاقان يوالمنوي والعنصر يالسيستان

القـرّاء لمعـان الأدب العربـي     يونُـر  ،وحـد ابـن سـينا   أن نزيل الغبار عن القرن الرابع الذي لمع فيه النجم الأفي هذا المقال نحاول 

ليعـرف الأدبـاء والمفكـرون أن الإيـرانيين قـد سـاهموا في إحيـاء         ،يد ابن سـينا ومعاصـريه    ىالذي لمع في الثقافة والأدب علووميضه 

بل رهر في المدن الإيرانيـة المعاصـرة وفي    ، صحاري الجزيرة العربية بذلك المظهر الخشنذلك الأدب الذي لم يظهر في. الأدب العربي

لبرز أو في خراسان وأصفهان وخوزستان وآذربيجان وسيستان وكرمان نبغ علماء أفي جبال زاغرس وف .أحضان مفكرين إسلاميين

 . ة العلم والمعرفةقمّ و والفخر إلىمن حضيض المد  والهج يرفعوا الأدب العرب ، وهمافتخرت بهم الإنسانية

وندرسها فصاحة وبلاغـة ولغـة واشـتقاقاً     ،في هذا المقال بنقد بعض المقتطفات الشعرية والنثرية لهذا المفكر العظيمسوف نقوم 

 . ا الإيرانيونالخدمات الصادقه ال  قام به ىتدلّ عل يوه، جذور الحضارة العظيمة الإسلامية ال  رهرت في إيران ىيتبيّن مد ىحت

 

 ابن سينا أديب بارط في الأدب العربي 

هنـاك   عنـدما نصـفه بأديـب ذي لسـانين لعـل     و. فهو أديب ذو لسـانين  .بن سينا مللفات شعرية كثيرة في الأدبين العربيّ والفارسيّلا

فيهـا ذروة  الأدب العربـي  ن الـذي قـد بلـغ    ندقق النظر في القرن الرابع الهجري، القرعير هذه الصفة اهتماماً، ولكن عندما من لا يُاليوم 

وكانـت قاصـرة عـن     ،بعـد اللغـة الفارسـية   لم تترعرط ؛ حيث كانت لغة العلم والفن والثقافة آنذاك؛ ومن ناحية أخرى، والرقيّالنّموّ 

قـول  الظـروف لـيس مـن السـهل      ففـي مثـل هـذه    ، محبوكاً ولا النثر علمياً لساًلا الشعر كان سَف ،التعبير عمّا في ضمير العلماء الإيرانيين

  .بية بالأساليب والأوزان المختلفة، الأمر الذي قام به الشيخ الرئيس ابن سيناالقصائد الفارسية السلسة الرصينة أو القصائد العر

ئدة في اس ـمقـاييس اللغـة ال   ىولكن ما كتبه باللغة الفارسية كان غنياً مبنياً عل ـ ،أكثر مللفات ابن سينا كانت بالعربية صحي  أن

ويبـدو أنّ فحـول    ،ولكنها من منظار أديب عربي تعتبر عملًا مميـزاً  ،أن مللفات ابن سينا وإن كانت باللغه العربية إضافة إلى. عصره

مـويّ  لعون بـالأدب الجـاهليّ والأ  ض ـنقلة علمية هامـة في الشـعر العربـي، والمت    ىأدباء العرب يرون في مللفات الشيخ مميزاتٍ تدل عل

بعض المصطلحات الأدبية والمعرفية ال   ىومما لا ينكر أنّه حت .غير قليل من الأشعار لها طابع إسلامي وإيراني يعرفون أن والعباسيّ

 مـا ك؛ تنكشف له هـذه الحقيقـة   ،وأشعارهم ىومن يطالع مللفات القدام .يتحمل رو  الحداثة في الأدب الجاهلي لها طابعها الإيران

 . سوف يشعر بهذه الحقائق ضحى الإسلامو الإسلام فجرمن يلقي نظرة في كتاب 

قلّ من أماط اللثام عن أشعاره العربية لكشف الستار عن إن و ،هاعفإنّ ابن سينا من صقور عالم المعرفة ومن طلائ ،مهما كان

 ؛الأدب والمعرفـة  ىعل ـ أبدط مللفـات نثريـة تركـت بصـماتها    هذا،وقد أضاف ابن سينا . وجه مللفاته العربية، الشعرية منها والنثرية

 . وأمثالها ،سلامان وأبسالو ،رسالة الطيرو ،حي بن يقظان :مثل
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 مظاهر تاريخ الأدب في مللفات ابن سينا

ما تعلمه الشيخ من منطق ولغة وأدب  وكلّ .بالقرآن والروايات اًلّعضتان مكيعرف أنه  ،من يدرس أساليب تعلّم الشيخ وتربيته

 تصـريف الو ،ديـوان ابـن الرومـي    و ،أبـي اـام   حماسـة و، للفراهيـدي العـين  و ،إصلا  المنطقو ،كاتبأدب المن خلال مطالعته لـ

 ، صد تب مـين،  الأ ؛518 هــ، ص 931 الخوانسـاري،  ) هكل هذا أوجـد ثـورة شـعرية ونثريـة في مللفات ـ    ، لسيبويه الكتابو ،لمازنيل

 .(9 2ص القفطي، ؛292ص ، د تد، ابن عما ؛51 ، ص  م311 ابن خلكان، ؛ 93

 . الشيخ في علم اللغةتبحر  ىالقصة التالية تدل عل

مـن الواضـ  أنّـك مـن     : لـه قال ف. في مسألة لغوية الشيخَناقش . نصور الإصفهاني من مشاهير الأدب في ذلك العصرالم أبوان ك

صـطلحات الحكمـة والعقـل    ولا تسـتطيع أن تتشـبث     ،السـماط مـن العـرب    الحكماء والفلاسفة، لكن هذه المسألة لغويـة تحتـاج إلى  

 . وأنت ليس عندك يد في هذا كما تعلم ؛وتقوم بحلّها

نـه أنشـد ثـلاص قصـائد     إ ىوبعد فترة قصـيرة بـرط في هـذا العلـم حت ـ     .س اللغةوأخذ يدرّ ،نصورالمالشيخ من استهزاء أبي استاء 

أبـي   ىأخذ أبوالعلاء يقرأ الرسائل عل. أبي المنصور ىليقرأها عل ،رفعها لعلاء الدولةثم  .الألفار الغريبة ىوثلاص رسائل تحتوي عل

عـرف أبـو منصـور أن    ف. كتب اللغـة  ويحيلها إلى ،أبي المنصور من مفردات غريبة ىعل ىالمنصور، وابن سينا جالس يشر  ما استعص

 (. 2 5ص هـ،  931 الخوانساري، ؛  23ص ، د ت، ابن حجر العسقلاني؛ 12 ص، د تب مين، الأ)الشيخ ابن سينا قول القصائد من 

بعض الأساطير  ىعلتحتوي . سلامان وأبسالو ،رسالة الطيرو ،حي بن يقظان :صنّف الشيخ ثلاص رسائل رمزية اثيلية وهي

وقد لفتـت أنظـار الحكمـاء والأخلاقـيين في العصـور       ،هذه الرسائل فريدة لا مثيل لهاوكل . لشر  بعض الحقائق الفلسفية والحكمية

شـرحه أحـد معاصـري الشـيخ بلغـة سـهلة       ــ  أفكار الشيخ الصوفية بشكل اثيلي رمزي ىشتمل علوهو ي ــ بن يقظانحي فـ. المختلفة

 .هابن طفيل الأندلسي بتلخيصقام ما ك ؛اراء فيهالآقام بتبيين ما استصعب من و ،ةسلس

وشرحها باللغة الفرنسية  ،ظانقبن يحي هنري كربن الباحث الفرنسي ترجمة نشر  ،للشيخ ابن سينا يةالألف ى ناسبة الذكر و

 . ابن سينا والتمثيل العرفاني :في مجلدين تحت عنوان

 (. في القرن السادس الهجري)شرحها وترجمها عمر بن سهلان الساوي  فقد ،العرفانية التمثيلية رسالة الطيرأمّا 

 «سـلامان وأبسـال  »منظومـة تحمـل عنـوان     «الجـامي »نظم الشاعر الفارسـي  فقد  سلامان وأبسالرسالته الثالثة بالنسبة لو

 .مقتبساً منها

 :حي بن يقظانة نموذج من النثر العربي من رسال

شرح قصة حي بن يقظان هزم لجاجي في الامتناع، وحلّ عقد عزمي في المماطلة والدفاع،  ئيعلى اقتضا يفان إصراركم معشر إخوان

برفقائي إلى بعض  المتنزهضات المكتن ضة لتلض       «برزة»قامي ببلادي ي حين مُإنّه قد تيسّرت ل !وبالله التوفيق .فخضعت لمساعدتكم

ولا  ،وأخنت عليه السنون، وهو في طراءة العزّ لم يهن منه عظم ،فبينا نحن نتطاوف، إذ عنّ لنا شيخ بهيّ قد أوغل في السنّ .البقعة

 .(9و  2 صش، . هـ 999 ، ابن سينا) ن يشيبوما عليه من المشيب إلّا رواء مَ ،عضع له ركنضَتَ

 :نموذج من نثر رسالة الطير

فضننّ   ؛عساه يتحمل عنّي بالشركة بع  أعبائهضا  ،لقي إليه طرفاً من أشجانيلي من سمعه قدر ما أُ هل لأحدٍ من إخواني أَن يهب

جعلضتَ اللّضةَ رضارةً    ل  بالصديق المماح  وقضد   ىنأو. الصّديق لم يهذّب عن الثواب أخاه مالم يصن في ضرّائ  عن الكدر ص اءه
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ولن يذكر  ،فلن يزار خليل إلاّ إذا زادت عارضةٌ !؟وترف  مراعاتها إذا عرض الاستغناء ،إليها إذا استدعت إلى الليل داعية عي ز

 ،قايق بعين البصيرةحظوا الحولا ،لّ ت بينهم المجاورة العلويةأو ،هم القرابةُ الالهيةجمعتْ اللهمّ إلّا إخواناً .خليل إلّا إذا ذكرت مأربةٌ

 .(9  صش، . هـ 911  ،ابن سينا) ولن يجمعهم إلّا منادي الله ،ينَ الشّ  عن السريرةوا رَوجلَ

فمــن منظــار الشــيخ أن الحكومــة الطــاهرة النقيــة تليــق  . فنشــاهد في الــنص أنّ الشــيخ بكلامــه هــذا شــر  لنــا الســلوك العرفــانيّ 

وسـبب هـذه    .ولـيس هـذا إلّـا البصـيرة الإلهيـة في قلـوب الكمّلـين        ،يجمعهم إلّا ال وقربهولا  ،بالطاهرين والسالكين في طريقِ  الحق

 يـر ولم  ،لم يـر حقيقـة الحقـائق بعـين البصـيرة      ،وما دام المـرءُ لا يسـير في وادي الـيقين   . البصيرة سعيهم في تخلية قلوبهم من رجس الشكوك

 . جمال الحق

 

 المميزات الأدبية في النص

بعـض مللفـات   قـد انتـاب   ومـع أنّ التعقيـد والغمـو      ،نثر الشيخ مرسل وبعيد عن التعقيـد اللفظـي والمعنـوي    كما نشاهد أن

علـى  المللـف  حمـل  الأسـلوب التمثيلـيّ في القصـة    إن وهـذا   .خالية من المصطلحات العرفانيـة ته لكن مقدم ،الشفاالشيخ مثل كتاب 

ومفـردات مثـل    ؛قرآنيـة  «الضـراء والسّـراء  »هنـاك مفـردات مثـل    ف. لقـرآن قتبس بعضها من اوإن ا ،بعض المصطلحات العرفانيةخلق 

 . صطلحات ليس عرفانياًعرفانية، ولعلّ مراد الشيخ من هذه الم «العلوية ةالمجاور»و «الحقائق»

إذن كان . علوم باللغة العربيةال ىنفسياً بارعاً فكتب مللفاته في شت فريداً وطبيباً حاذقاً وعالماً ائياًمشّ و  ا أَنَ الشيخ كان فيلسوفاً

ت أراده إذا مس ـّ ، يصـنع كـل مصـطل    ء كاتباً وأديباً بارعاً في اللغة العربية يكتـب مللفاتـه بـلا تكلـف ولا تعقيـد     يالشيخ قبل كل ش

 . قصده باللغة العربية ىمعن يويعبر عن أ ،الحاجة

ويسـب  في بحـر    ،هـا يللئاويسـتخرج   ،ييغـوص المعـان   يعرف أن الشـيخ كيـف كـان    ،من يمعن النظر في مللفات الشيخ العرفانية

 . العلم والفلسفة والعرفان والمنطق والطب

والفرق أنّ الفنان يجد آلاته الفنية في  .وإليكم بعض مقتطفات الشيخ العرفانية والأدبية الجميلة كلوحة فنّان قام برسمها وتنميقها

 :وأعماق فطرته وآلات ابن سينا العرفانية تتفجّر من باطنه ،الخارج

 وهو فَرحضانُ  شّهِوكيف لا يَ ،كما يبجّل الكبيَر، وينبسط من الامل مثل ما ينبسط من النَبيه ،بجّلُ الصغير مِن تواضعهالعارف هشّ بَشّ يُ»

 .«!؟وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية .فيه الحقَ ىفننّه ير؛ يءبالحق وبكلّ ش

 :انوفي موضع آخر يقول في معنى العرف

 . «ثم الوقوف ،العرفان مبتدءٌ من ت ريق ون   وترك ورف  ممعن في جمع هو جمع ص ات الحقّ للذّات المريدة بالصدق منته إلى الواحد: إشارة»

 :وفي موضع آخر قال في نفس المعنى

وهنضاك   .وقد خضاض لّجضة الوصضول    ،هبل يجد المعروف ب ،ر العرفان فقد قال بالثاني، ومن وَجَدَ العرفان فكأنه لا يجدهمن آثَ: إشارةٌ

ولا يكشف المقال عنها  ،ولا تشرحها العبارة ،نّها لا ي همها الحديثنف ؛درجات ليست أقلّ من درجات ما قبله آثرنا فيها الاختصار

 لا من السامعين ومن الواصلين إلى العين ،ج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهةفليتدرّ ،ومن أحبّ أن يتعرّفها. غير اليال

 .(931 ، صش. هـ911 ابن سينا، ) للأثر

 

 



 دور الشيخ الرئيس ابن سينا في الأدب العربي

 

27 

 :وفي تكملة هذا المعنى قال في معنى العارف

وأمّا  .فننّه مستبصر بسرّ الله في القدر ؛ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر كما تعترية الرحمة ،العارف لا يعنيه التجسّس والتحسّس»

 .(932المصدر نفسه، ص )« فربما غار عليه من غير أهله ،المعروفعظم وإذا  ؛لا بعنف معير ،حناص برفقِبالمعروف، أمر إذا أمر 

 سلســةو قــد مــزج الشــيخ الأدب بالعرفــان، ومــع أن كتابتــه دقيقــة . ســةلِعبــارات الشــيخ العرفانيــة محبوكــة وسَ :تحليــل الــنص

 لأن بـديعاً . من الفنّ عجيباً العرفانية خلقت مزيجاً بديعاً الاستدلال واستخدام المفردات اللطيفة في النصوص ىفقدرته عل ،محبوكةو

نّ الفلاسـفة المنظّـرين مثـل الفـارابيّ والكنـديّ وغيرهـم مـن        إالشيخ رهر في عصر لم ينضج العرفان النظري بعد، ومن جانـب آخـر   

 . «القلم فَجَ»يتردّدون ريون ومثلهم الفلاسفه والصوفيون الخراسانيون والعراقيون والشاميون والمص ،الفلاسفة المشائيين

 يّوالكنـد  يّلعـين القضـاة وبايزيـد وأبـي سـعيد بصـلابة الفـاراب        اللطيفـةَ  الصـوفيةَ  مثل هـذه الظـروف مـزج الشـيخ العبـاراتِ      في

 . رت القلوبرت العقول كما حيّوجاء بعبارات حيّ ،وغيرهم من الفلاسفة

ينظر  أي العارف مع أنه بشوش،. معرفته باللغة العربية وآدابها ىمد ىل علفي عبارات الشيخ تد( ن ثمانيةاوز ىعل) «ةيَواسِسَ»و

 ،لا ريب أنه لا ينكر شيئاً ،طريق الرضا ىمن يسير علف. قّرضا الح إلىه النظرة وصول ا النوط منوسبب هذ .سواءالخلق نظرة  إلى

جد في الحديث أنّ ووُ (.12: 3التوبة ) بَرُكْمِنَ الِله أَ وانٌوَرِضْ: لأنّه قرأ في القرآن ؛ما فات ىولا يحزن عل اً،ولا يخاف أحد

 . ولا يريد لنفسه ولخلق ال إلّا الرحمة ،فلا يشاهد إلّا الحق ،حارس الجنة اسمه رضوان

 التنقية:ولمعالجة المريض هناك أمران ضروريان ؛إمّا تحليةولأن العرفان العمليّ إمّا تخلية  ؛صناف المدارج العرفانيةأذكر الشيخ 

: ها الشـيخ أربـع درجـات   عـدّ ولكـل منهـا درجـات كـثيرة      ،والمراد من التخلية التزكيـة . سلبية والثانية إيجابية ةصف الأولىو. التقويةو

 .الرفضو كالترو النفضو التفريق

 ،درجة الـنفض  ويصل إلى ،عر  عنها جميعاًمه، ثم يُورسْ ءذلك الشي العارف كلّ شيءٍ بحدّ ىير( الفرق) في مقام التفريق

ء  إلّا يينقطـع مـن كـلّ ش ـ   وفي النهاية  ،ال درجة الانقطاط إلى إلى ىويرق ،درجة الترك ثم يصل إلى ؛وينفض كلّ شيءٍ من وجوده

 .ثم يحضر عند ربّه ،البءٍ إلّا يشبولا يلتفت  ،شهود ال ةدرج للوصول إلىال 

 

 ير العرفان فقد قال بالثانن آثَمَ

 ،قـد سـقفي في أشـراك الشـرك    فومن يتّخـذ العرفـان هـدفاً    . ة ال  يتوصل إليها العرفاء حالة لا يُسبَر غورها نظرياًالحالة العرفاني

 ةعنـدما تتحقـق هـذه الدرج ـ   . المعرفـة لا غـير   كل اهتمام العارف التوصـل إلى . العرفان ومن اتّخذ العرفان لفناءه في ال فقد وصل إلى

 ،حـدود لـه   لهيـاً لا إوالإنسـان بوجـوده المحـدود والمتنـاهي يصـب  وجـوداً        .الإنسان بالتحلية ىحلّفقد تحققت التخلية، ويت ،للإنسان

 .كرمه ولطفه ويغرق في بحر ،وفي النهاية يشعر  حبة ال ،وتنكشف له الأنفس ،يشاهد الآفاق

 

 العارف لا يعنيه التجسس ولا التحسّس

واختيـار مثـل هـذه    . عن المنكر مفـردات دقيقـة   يالأمر بالمعروف والنهمفردات كالجس والحسّ والغضب والرحمة والمستبصر و

 . يميز بين التفحص والتجسّس وفرقهما ىالمفردات تتطلّب أديباً قادراً عاقلًا عارفاً  عاني المفردات، وفقيهاً باللغات حت
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ومن يتجسس فهو فارغ البال غافل عـن   .لأنّه منشغل بنفسه وفكرته عن معايب الناس ؛العارف لا يعير أحوال الناس اهتماماً

فهو عالم  ،ولأنّه يسب  في هذا البحر .ل يسب  في بحر رحمة الب ، هالك الغضب يلأنه لا يهو ؛ه الغضبالعارف لا يستفزّ. نفسه

عـن المنكـر، ولا    ييداري الناس في الأمـر بـالمعروف والنه ـ   ،هذه الدرجه العليا من العلم و ا أنّه وصل إلى. بأسرار الخلقة ورموزها

 .عليه ورأفة به ينهاه عطفاً ،أحداً عن المنكر ىوإذا نه ؛يأمره  بحنان ،فإذا أمر أحداً بالخير .يتحمل الفضاضة

وهـذا هـو سـر     ؛راً عنها بعبارات غنيـة محبوكـة  معبّ ،العرفان والأخلاق الحميدةبوفي جميع هذه العبارات مزج ابن سينا الأدب 

 . عربية وأسرارهانجا  العارف باللغة ال

. فقد استفاد من المحسنات اللفظية والمعنوية المعروفـة في علـم البلاغـة   ــ النظر عن المعاني وعمقها  بغضّــ  وفي كل ما ذكرناه آنفاً

ك كذل ،دقته في تحرّي المفردات في علم اللغة ىأنها تدل عل إضافة إلى« التجسس والتحسس»و ،«والبشّ الهشّ» :ذكره لألفارٍ مثل

 . استخدامه المحسنات اللفظية من جناس وطباق وأمثالها ىتدل عل

فكـان يعتـبر للعـارف صـفة غـير       .ها لتبيين المعاني العرفانيـة ااتّخذ أدقّ أساليب البيان وأرق و  ا أنّ ابن سينا كان فيلسوفاً مشّائياً

 ىفكـان يعتقـد أنّ عل ـ  . العـارفين وأحـوالهم وكأنّـه مـنهم    فكان يعرف أخلاق . التحلّي بصفات ال وكمالاته يوه ،ترك الدنيا والمادة

 .كان أو كبيراً صغيراً ،سواسيةالناس  وعليه أن ينظر إلى ،العارف أن تكون له أخلاقٌ هشة بشّة

درجـة   ىأعل ـ يوه ـ ،يالبهجة والسرور الـذات  ثم يصل  إلى ؛مه ويناجيهفيها ال ويكلّ ىدرجة ير وفي النهاية يصل العارف إلى

 .       دة البشريةالسعا

نجد نثره الرشيق السلس  ،العلوم المختلفةفي لعاً ضه كان متولأن ا أنّ الشيخ كان أديباً بارعاً وكاتباً قديراً في كتابة النثر العربي، 

ابـن العميـد وابـن    مـن يطـالع النثـر العربـي في القـرن الرابـع للـهجرة ولا سـيما رسـائل ابـن عبـاد و           ف. ناًمعاصريه اختلافاً بيّعن مختلفاً 

كتبـوا بـالنثر المسـجّع     يجـدهم قـد   ،بي والثعـالبي والخـوارزمي وبـديع الزمـان وغيرهـم     تْنصـر الع ـُ  يبي حيان التوحيدي وأبأالفارس و

في  ىكمـا أنّ ابـن عبـاد أفـرط في اسـتخدام النثـر المسـجّع حت ـ        ؛ولع باستخدام اللغـات المرادفـة والمضـادة والمشـتركة    ولهم  ،طوالمصنو

النثـر في   ،إذن. طلاحات البلاغيـة لمص ـع ويتكلـف اسـتعمال الغريـب وا   يسـجّ أيضـاً  ية ووفي الحـوارات الشـف  بل  ،غير الرسميةه مللفات

لكن النثـر العلمـيّ والفلسـفيّ والأدبـيّ  لابـن سـينا       ،البـديع  نتكلفـو يو نتصـنعو يو نسـجعو يوكتّابه  ة،القرن الرابع له سمات خاص

 .(538و 583و  59و 558، ص م332 وخ، فرّ) خدامه المحسنات اللفظية الرشيقةالسلاسة مع است فيه إلّا يشاهَدلا

 

 :خصائصه الشعرية 

ـــ  للفاتـه الشـعرية   ي مك ـتح ماك؛ من فحول شعراء عصرهفي الشعر، ويعدّ ذا باط تبحره في النثر  الشيخ الرئيس إضافةً إلىكان  

فهـو   ،وخلافاً لشعراء العرب عامة وللشعراء الإيرانيين الذين عاصـروه في القـرن الرابـع خاصـة    . ه وقدراته في الشعرقريحتَــ تها مع قلّ

زاده  إيروانـي )والنجوميـة والكيمياويـة شـعراً     ةالطبيـة والعلمي ـ المفـاهيم  ولعلّه الوحيد الـذي نظـم    ،شعر في مواضيع مختلفةقال الشاعر 

 .(81 ، صش. هـ982 شاملي، و

ولـه   ،العلمـاء شـرحها  عينيـة عرفانيـة شـهيرة    فلـه قصـيدة   . القوالب الشعرية العربية والفارسية ىف قول الشعرالشيخ أن ي ولحا

عـدا  . في سبعة عشر بيتاً أورد فيها أنواط العلوم من المعقـول والمنقـول   ىوله قصيدة أخر ،أرجوزة في الطب والنجوم في قالب المثنوي

 .هسعة علم ىبعض الأمرا  تدلّ عل لعلاجة يّحكمية وأخلاقية وعرفانية وطبّ اًله أبياتفإن  ،ما ذكرنا
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، يجد المد  والرثاء والهجـو  يندلسالأو ييرانالإو يعربالشعر اللقرن الرابع وقبله من لالأشعار العربية ن في مضامين يتمعّمن و

 . ىالمرض ومداواةبيلة العلوم والأفكار النبشعره خصّص لكنّ ابن سينا ،وأمثالها يّبلوالفخر القَ

الأوضاط السياسية السائدة في عصر الشيخ والتصعيد السياسـي وتـوتر الأوضـاط كـان يتطلـب مـن ابـن سـينا مـد  الحكـام أو           و

لم يرضـخ الشـيخ   مـع هـذا    ،ده بـالموت ي ـهدتو ،في السـجون ام إيـاه  ك ـّإلقـاء الح  ن الشيخ أبـي، وهـذا سـبّب    ك، لهم أو هجوهمئرثا

 . هأو مدحأحد بيت واحد في هجو  ىتح ىلا نرلرغبتهم؛ ف

السـابق، ص  )كرم أخلاقه وشخصيته العلمية الإسلامية الإيرانية الفريـدة   ىوهذا يدل عل ،ن أدبهعالسياسية  أبعد الشيخ الآراءَ

 (. 32ــ83

والدميري  ،نباءعيون الأابن أبي أصيبعة صاحب كتاب أصحاب التراجم وغيرهم من أمثال مللفاته النثرية، نقل لنا  إضافة إلى

كـثيراً مـن    تروضـات الجنـا  والخوانسـاري صـاحب    ،أعيـان الشـيعة  محسـن الأمـين صـاحب     سـيد الو ،حياة الحيوان الكبرىصاحب 

 .أكثر هذه الأشعار في الزهد والحكمة والأخلاق والبحوص العلميةو ،أشعاره العربية والفارسية

 : منها .يند تقارن كوكب المشتري وزحل في برج الجدقصيدة قالها  ناسبة الأحداص ال  وقعت ع أشعارهمن 

 ىتَرْقلِ النّ سَ بالعلوم بهَذِ
 

 للكلّ بيت يو ذَرِ الكلّ فَه
 

 ضكالزجاجة والعل نما الن سإ
 

 سراج وحكمة الله زيتضمُ 
 

 ذا أشرقت فننّ  حيّنف
 

 توإذا أظلمت فننّ  ميْ
 

 ( 9 ، ص م311  ؛ ابن خلكان، 13 ، صد تب ؛ الأمين، 552، ص 931 الخوانساري، )

. كـثيرة مـن الخـارج    وفي نفـس الوقـت تتقبـل نقوشـاً     ،الزجاجة صافية انع الكدورة. من زجاجة يشبه الشاعر النفس ببيت مبنّي

 . فهو ميت وإلّا ،دامت النفس مشرقة ما يفالإنسان ح .والحكمة زيت له ،والعلم سراجٌ ،النفس كالزجاجة أو المرآة

م والمتاعـب  لآلاافكأنّ جميـع   ؛ويُضعف الشاعر وقواه ،حال ىلأن الدهر لا يدوم عل ؛خر يشكو الشاعر من الحياةفي موضع آ

  !ب المتاعب لنفسهذوالشاعر مغناطيس يج ،فكأنّ المتاعب حديد. يهانهالت عل

 هرفُأشكو إلى الله الزمان فصَ
 

 أبلى جديدَ قواي وهو جديد
 

 توجّهت فكأنّني يّمِحَنٌ إل
 

 قد صرتُ مغناطيسَ وهي حديد
 

 (81ص ، د تب الأمين،  ؛552 ص ،الخوانساري)

هـذه  . في جرجـان السـهلي  أبـي الحسـن سـهل بـن محمـد      لشـيخ  ل هـا نظم. «القصيدة المزدوجـة »نظم الشيخ قصيدة في المنطق سّماها 

  :مطلع هذه القصيدة. فيه شعراًالشعراء العرب  ملم ينظ ال  الفارسيةالشعرية وهو من الأوزان المزدوج، /يّالمنظومة في وزن المثنو

 الحمدُ لله الّذي لعبده
 

 له في حمده نيل السناء لا
 

 والحمدُ لله كما يستوجب
 

 غلَبه العالي الّذي لا يُبعزّ
 

 (81، ص د تب الأمين،  ؛552 ص ،الخوانساري)

 :بن سيناإلى االشيخ الكفعمي الأبيات التالية ونسب 

 الأفاعي فريحةٌ تقتّل
 

 وللهوام والدّبيب الساعي
 

 رباوزن مثقال إذا ما شَو
 

 نجباأه من الرّجيع مَع وزن
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 يمَ من مماتهْالسّم صِخلِو
 

 س من حياتهْنمن بعد يأس الإ
 

 (9  ص م،311  ؛ابن خلكان،13، ص د تب مين، ؛ الأ552الخوانساري، ص ) 

وقد  ى،ه الأفعن لدغتْمَ ييشف ،من السماد فإذا مزجنا مثقالًا منه  قدار .شراترائحة النشادر تقتل الأفاعي والح: يقول الشيخ

 . الموت ىأشرف عل

 فأشعار الشيخ مع قلتها إذا مـا . وهذا مما لا عهد له في الأدب العربي ى،كما نشاهد الشيخ وقف أشعاره في خدمة المجتمع الإنسان

مواضـيع   ىتحتوي عل ـنجدها  ،بن العميد والصاحب بن عباد وأبي الفت  البس ا :قورنت بأشعار شعراء القرن الرابع للهجري مثل

 . استلهم منها كثير من شعراء العربية والفارسية ىحت ،غنية علمية معرفية

  :«ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك»: مستلهماً من حديث رسول ال قال الشيخ في وصف ال 

  بمعرفت ىاعتصام الور
 

  عجز الواص ون عن وص 
 

 تُب علينا فنننا بشر
 

  حقَ معرفت كما عرفنا
 

 (252الخوانساري، ص  ؛81 ، صد تب الأمين، )

  :حيث يقول وكأنّه استلهم ابن سينا، في مقدمة كتابه  ى، هذا المعني، الشاعر الإيرانيسعدالقتبس ا

: كه منسوب رتحيّ به جمالشه حلي واص ان و ،«عبادت  حق عبدناك ما» :عبادت معترفند كه تقصير به جلالش كعبه عاك ان

 .«معرفت  حق عرفناك ما»

 سدسي وصف او ز من ك 
 

 يد باز نشان  ىدل از ب ىب
 

 ن معشوقندعاشقان 
 

 ن آوازبرنيايد ز 
 

، ، والواصفون لجماله حيارى«بادتكا عبدناك حق عم» :، فيقولونالعاكفون على كعبة جلالته يعترفون بقصورهم)

 ىإن العشاق قتل!/ماذا يقول المتيّم عن الذي لا أثر له؟ف/لو سألني أحدٌ عن أوصافه .«عرفناك حق معرفتك ام»: فيقولون

 (.ىفلا يرتفع صوت من القتل/بيد المعشوقات

  :مطلعها، بيتاً 51غ تبل «الأرجوزة»ـقصيدة من الشيخ الرئيس معروفة ب حياة الحيوانلدميري في اونقل 

 نسَحَ بدأت بسم الله في نظم
 

 منما جرّبتُ في طول الزّ أذكر
 

 ما هو بالطّبع وبالواصّ
 

 لِكُلّ عام وَلِكُلّ خاصّ
 

 في شوكة العقرب نجم توأمٌ
 

 تراه عين من يراه يعلم
 

 (81، ص د تب ، الأمين،95هـ، ص 5 2 الدميري، )

، أبيضات  111وهي قصيدة يبلض  عضدد أبياتهضا    ". سينائية"تسمى لابن سينا أرجوزة »: ما ننقله بالعربية سمدر ييرزا محمد علالمويقول 

  (.582ص ، د ت)« يتناول راربه الطبية ومشاهدته الهيوية

  (:زكامالماء السائل من الأنف إثر ال)« النزلة»عالجة فعلى سبيل المثال يقول لم. طرق علاج بعض الأمرا  في شعرهالشيخ  ركيذ

 ول النزلة فَصْدٌ وفيأفي 
 

 امأواخر النزلة حّم
 

 بينهما ماءُ شعيٍر به
 

 أجسام ةصَحَت مِن النزل
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 ،أذقـانهم  ىوهـم مـن حيرتهـم ونـدمهم جعلـوا أكفّهـم عل ـ       ،تنتابهم المشاكل من كـل جانـب   ىحيارالعاديين الناس الشيخ  ىير

  :أصابعهم بأسنانهمعضّوا و

 عاهد كلّها تُ في تل  الملقد طُ
 

 في بين تل  المعالمطرْ رتُو سيّ
 

 حائرٍ فَلَم أرَ إِلّا واضعاً كفَ
 

 ذقَنٍ أو قارعاً سنّ نادمٍ ىعَل
 

 ( 9 ، ص م311  ابن خلكان،)

لأنّ نطفـتهم مـاء    ؛ويطلـب مـنهم أن لا يفرطـوا في الشـهوات     ،يوصي الشيخ الناس بالمسائل الصحية والطبية ىوفي قصيدة أخر

وأن لا يشربوا ماءً بعد  ،قبل هضم الأكل السابقل كيبدؤوا الأويريد منهم أن لا  ،الطعامرهم آداب كّيذ ثم. ة يراق في الأرحامالحيا

  :يءثم تلتهم كل ش ،لأنها كالنار تبدأ صغيرةً ؛الناس أن لا يستصغروا الأمرا  الصغيرة ىوعل ،لأنه يضر ؛الأكل مباشرةً

 بهااسَمعْ جميعَ وصيتي واعمَل 
 

 بنظم كلامي فالطّب مجموعٌ
 

 نّهنقلِل جماعَ  ما استطعتَ فأ
 

 في الأرحام صَبّماءُ الحياة يُ
 

 واجعل غذائَ  كلّ يوم مَرّةً
 

 مواحذَرْ طعاماً قبل هضم طعا
 

 عقيبَ أكل عاجلًا لا تَشربَنَ
 

 بزمام ىللأذ  سَ ن فتقودَ
 

 نّهُنلا تَحقر المرضَ اليسيَر ف
 

 وهي ذاتُ ضرام حتصب كالنار
 

 (588، ص د تمدرس، )

 :و هناك قصائد رويت عن الشيخ في الزهد والحكمة بالعربية تتمتع  كانة مرموقة في الأوساط الأدبية

 !؟أما أصبَحتَ عن ليلِ التَصابي
 

 عن ليل الشباب وقد أصبحتَ
 

 شبابَُ  كان شيطاناً مريداً
 

 من مشيبَ  بالشهاب مْفرجِ
 

 سمُ الشباب رسمَ دارع ا ر
 

 رباب ىغنندي بِها مَلَهُم ع
 

 (13 ، صد تب الأمين، ) 

« رسـم الـدار  »و« عفـا » :فإنّ الشاعر ترنّم  صطلحات الجاهلية مثل ؛أبيات 1 كما هو واض  من القصيدة السابقه ال  تبلغ 

لحكمة والمضامين النبيلة في ا هالكنّه ورّف ،وأمثالهماستقرضها من أمثال امرئ القيس وزهير وطرفة « ليل الشباب»و« ليل التصّابي»و

  !والدِمَن الأطلال ىلبكاء علاستخدمها في اوما  ،والآداب والأخلاق الشريفة

القصيدة  يلكنّ أهم قصيدةٍ وصلت إلينا من هذا الشاعر والأديب النابغة ه،للشيخ ليس موضع ذكرها هنا ىوهناك قصائد أخر

 ؛وفي السـنوات الأخـيرة عارضـها بعـض الأدبـاء الإسـلاميين       .ا كثير مـن الأدبـاء والمفكـرين بعـد وفـاة الشـيخ      العينية ال  قام بشرحه

  :في قصيدة مطلعها يومنهم الشيخ محمد صالح المازندران

 إلي  من ال ضاء الأوسع زغتْبَ
 

 تها بهيّ المطلعشمسٌ أشعَ
 

  :مّا قصيدة الشيخ العينيةأ

 الأرفع هَبَطَتْ إليَ  من المحلّ
 

 وَرْقاءُ ذاتُ تَعَززٍ وتَمَنُع
 

 محجوبَة عن كلّ مُقلةِ عارف
 

 وِهي التي سََ رتْ ولَم تتبَرقَع
 

 وَصَلَتْ على كُرهٍ إلي  وربّما
 

 كَرِهَتْ فِراقَ  وهي ذاتُ تَ جُع
 



 ـ( ش. هـ2431/ ق. هـ 2344 ـ 2341 خريف وشتاء) بجامعة إصفهان ة وآدابهالقسم اللغة العربي كمةعلمية محنصف سنوية  :بحوث في اللغة العربية وآدابها   78  5  العددـ
 

 

 أنَِ تْ وما أنِسَتْ فلمّا واصَلَتْ
 

 ألَْ تْ مُجاوَرَةَ الراب البلقع
 

 نَسيتْ عُهوداً بالِحمى وأظنّها
 

 ومنازلًا ب راقها لم تَقنع
 

 هبوطها "هاء"ضحتى إذا اتّصلت ب
 

 مركزها بذات الأجرع "ميم"مِن 
 

 الثّقيل فأصبحتْ "ثاءُ"عَلَقَتْ بها 
 

 بين المعالم والطُلول الُضّع
 

 تبكي وقد ذكرتْ عُهوداً بالِحمى
 

 بَمدامعَ تَهْمي ولم تتقطّع
 

 ساجعةً على الدِمَن التيوتظَلّ 
 

 درستْ بتَكرار الرّياح الأربع
 

 فَصدَها الكثيفُ   إذ عاقهَا الشَرَكُ
 

 نقصٌ عن الأوج ال سيح المربع
 

 حتى إذا قَرُب المسيُر إلى الِحمى
 

 ودنا الرّحيلُ إلى ال ضاء الأوسع
 

 أنعِم برَدِّ جواب ما أنا فاحصٌ
 

 عنه فنار العلم ذات تشعشُع
 

 (3 5ــ8 5ص ، هـ931 الخوانساري، ؛ 288ــ212ص ش، . هـ 99 آ السبزواري،  ؛18ص  ،د تب مين، الأ ؛53 ، ص م311 ابن خلكان، )

طريقــة الحكمــة  ىعلــ( 288ــــ212، ص  ج ) أســرار الحكــمفي كتــاب هــذه القصــيدة  يالســبزوار يشــر  الحــاج مــلا هــادوقــد 

 .الإشراقية

 

 ةصيدملخص كلام الشيخ في هذه الق

نزلـت   .ولم تسفر عـن وجههـا   ،هذه الحمامة محجوبة عن أنظار الناررين .حمامة ذات أجنحة جميلة نزلت إلينا من مكان أرفع

بهـا   توعلق ـ ،بأثقال الحياة لكنها بعد أن تلوّثتْ. ما كانت عليه في ذلك المكان الأرفع نسيتْ ىه حتفتْثم ألِ ؛هذا العالم بكراهية إلى

 ،وبعد بكاءٍ شديد وتفجّع مرير انكشفت لها طرق الخلاص .ما كانت عليه ىوأخذت تئنّ وتبكي عل ،هاعهودَ رتْذكّت ،المادة أدرانُ

ولم يحصـل   ،عينهـا بحياتهـا   وقـرتْ  ففرحتْ ؛رنةعالماً نورانياً لا تراه الأعين الدّ فشاهدتْ .مكان رفيع فطارت إلى ،هانفسَ فخلّصتْ

 . وتلمع شعّبنار العلم ال  تُ :و كما قال ابن سيناأ ؛بنور العلم لها هذا الفرج إلّا

إن ال أنزلهـا  : فيجيـب  ؟هـذا الحظـيظ المقيـت    ت هذه الحمامة الجميلة مـن ذلـك المكـان الأرفـع إلى    وَلماذا هَ: ثم يسأل ابن سينا

 ؛العكـس  ىعل ـبل الأمـر  : لنقو ،إن الحكمة من نزولها أن تعرف ما لا تعرف :إذا قيل. ولكنّ الإنسان يجهل هذه الحكمة ،لحكمة

ن إ ،نعـم  .شيء ىكأنها لم تحصل علــ ما كانت عليه  راجعة إلى يوهــ ن والآ .نها ما رأت ولا عرفت شيئاً لم تكن تعرفه من قبلإف

 . وكأنه لم يلمع قفُي ،لمع ثم انطفأ وكأنّها برقٌ ،نها غربت من حيث لم تطلعإ ىالدهر قد قطع طريقها حت

هـذه الخربـة؟    الحمامة الجميلة مـن ذلـك المكـان الأرفـع إلى    لماذا نزلت : ة السابقة أن مراد الشيخ هذا السلاللاحظ في القصيدنف

 ــ كل إنسـان : عن هذا السلال قائلًا يأجاب الحكيم السبزوار  ــ اً كـان أي ـّ ـ تتصـل روحـه بـالرو      ىفهـو سـائر في طريـق الكمـال حت ـ     ـ

الـنفس بعـد انهـدام الجسـد     تعـود   :فإنّ الشيخ أجاب إجابةً اشـراقيةً . المجرد المرسل ىه بالمعنويتصل معنا ،ويصب  قائماً بذاته ،الهيولائية

ِِذتَهِ ا إِنَ رَبّ ذ     دابَّةٍ إلّ وَ ما مِنْوهللاء الأرباب متصلون برب الأرباب . نوط لها ربّ إلى ٌٌ بّاا ٍٍ مُتذهمت    عَلذ   ا هُوَ آخِذ :   هـود  ] ِِذرا

صـراط   ىفالكـل يـدخلون عل ـ  . لونور ال لا يأفِ ،فيض من ال لا ينقطعكل من يَ. وتتصل بغاية الغايات ،ال تحشر يوم الحشر إلى .[59

ٌَا الْ. الإنسان  (. 288ــ218ش، ملخص من صفحات  99 السبزواري، ) [3 : 1 الإسراء ] وَمُمُرآنَ يَ دي لِلَتي هَِ  أَقْإِنَ ه
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كـأن هـذه    ؛فيضان نفس الناطقة والهبوطَ ،الحمامة في كلام ابن سينا النفس الناطقةأو تلك « الورقاء»الشيخ السبزواري يعتبر 

 . شكل التجلّي لا التجافي ىعل( يالعقل الكلّ)الورقاء نزلت من المكان الأرفع 

واقـع  النفس في الف ـ .ىكراهيـة الـنفس لأمـر وجـود    ل ىمعن ـه لا لأن ـ ؛العـدم  كراهية النفس في القصيدة كراهية تكوينيـة تعـود إلى  

ونزلت  ،ت من العقل الفعّالنفس الإنسان تجلّ لأن ؛لولا العشق لم تكن سماء ولا أر  ولا غيرهما: كما قالوا ؛تعشق ال وتحبه

( العقل الفعّـال )لت من وجودها الأصيل ها تنزّنلأ ،ومن جانب آخر ،من جانب ارتبطت بالعقل الفعّال وتحبّه :يأ ؛كوجود رابفي

 ،إذن .مـن حيـث البقـاء   ومتعلقـة بالعقـل الفعّـال     ،مـن حيـث الحـدوص   النفس متعلقـة بالجسـم   . تكره التعلّق ،يوتعلّقت ببدنها الماد

 .النفس جسمانية الحدوص وروحانية البقاء

وعندما  .تنال جميع تلك الدرجات، بينما كمال النفس رهين بهذا التعلق ىإذا تعلقت النفس بالبدن، فكمالها بهذا التعلق حت

 . بألم شديد يتمّ ـــ وهو العلة المحدثة للنفس ـ فلهذا مفارقة النفس الجسدَ ؛تكره هذا العروجَ ،رجتريد أن تع

ويبدو أنّ الشعراء العرب  .طريقة رمزية عرفانية إشراقية ىوعل ،الملخص أنّ قصة خلقة الإنسان طرحت بشكل سلالٍ وجواب

 . هذا النمفي ىلًا علعصر ابن سينا لم يذكر اثي ومن قال الشعر بالعربية إلى

 :إذن يمكن أن نعتبر ميزتين فريدتين للشيخ في الأدب العربي وخاصة بالشعر

 . ه ورّف الشعر في خدمة التجربة والعلم خاصة في خدمة الطب ففي هذا المجال هو شاعر فريدإن .الأولى

لا ـــ  العينيـة   وقصـيدته  سـلامان وأبسـال  و رسـالة الطـير  و بن يقظان ىّحفي  يتجلّىوالشعر ــ والذي في النثر  ىأسلوبه التمثيل .الثانية

ا شـرحاً لعينيـة ابـن    فكانـت إم ـّ  ،وأمثالـه  يذا وجدنا قصيدة اثيلية مثل عينيـة ملّـا صـالح المازنـدران    إف .عهد له لا في القرن الرابع ولا بعده

بـل هـو    ،ضـة والفخـر والمـد  والرثـاء والهجـو وأمثالـه      للتفـنن والمعار يقول الشعر فابن سينا لم يكن شاعراً أديبا . معارضة لهاأو  ،سينا

 . ت أشعارها في خدمة الأدب والفنمترنمة غنّ وحمامةٌ ،العلم والعقل والتجربة والفن شعراً من جبال وجودهنزل مفكر 

 

 النتيجة

 بـل إضـافة إلى   ،فحسـب  وفيلسـوفاً علي بن سـينا لم يكـن عالمـاً     لشيخ الرئيس أبااإنّ : أن نقولكن يم ،هذه الدراسة ىبناءً عل

 يللقرن الرابع الهجر يجميع الأدباء ولاسيما الأدباء الذين يبحثون في الأدب العرب ىفعل. كان أديباً ذا باط في الأدبفلسفته علمه و

دنا في كما شـاه  ؛ف شعره ونثره في خدمة العلملأنّ الشيخ استطاط أن يورّ ؛أن يجعلوا مللفات الشيخ شعراً ونثراً موضع اهتمامهم

سلوباً حديثاً من الشعر أأنّ الشيخ خلق  إضافة إلى. في المعالجات الطبية وشر  الأمرا  الخاصةمنه هذا المقال قد وردت أشعار كثيرة 

وجعـل   ،ولكنّ الشـيخ خـرق هـذه العـادة الموروثـة      ،د  والرثاء والهجو والذّم وأمثالهفي المفوا أدبهم لأن الشعراء قبله ورّ ى؛العرب

لأنها جمعت  ؛وكذلك بعض قصائد الشيخ لشهرتها كان يضرب بها المثل .في خدمة الحكمة والعرفان والعلوم المتداولة آنذاك الأدب

 . يبين الحكمة والعرفان وبين الذوق الأدب

ي عـان عمـق الم ل ةالشـهر ذروة بلغـت  فقـد   ،قصـيدته العينيـة   وأما. ىًغن يمثل هذه القصائد في مللفات الشيخ زادت الأدب العرب

 . أسرار الخلقة ورموزها من خلال أبياتها ىويتعرّف عل ،بها كل أديب وحكيمينتفع حيث  ؛تندرج فيهاال  

... و الطـير  ةرسـال و بـن يقظـان   يح ـ :مثـل  ؛ه وقف نثره لرسائل عرفانية، ومع أنيستحق الالتفاتهو الآخر ف ،أمّا نثره العربي

فلهذا رهر بعده مفكرون كابن طفيل وابن سبعين وابن حزم  ؛عامة يالنثر العرفان ىماتة عللكنّ هذا النثر العرفانيّ التمثيليّ ترك بص

 .ىًوزادوا الأدب العربي وحكمته ولغته روعةً وغن ،لشيخمتأسّين با ،وعشرات مثل هللاءي الأندلس
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